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فرح عصام

تقديمتقديم

كانــت الأســطورة التــي باعتهــا إســرائيل لحلفائهــا المطبعيــن وغيرهــم حــول العالــم بأنهــا قــادرة 

على حمايتهــم ســيبرانيا، لأنّهــا واحــة البرمجيــات الأمنيــة الفائقــة في العالــم، وقــد تمكنــت بفعــل 

ــا ليــس عنــه  الدعايــة الإعلاميــة مــن تحقيــق مبيعــاتٍ ضخمــة، وتعزيــز أهميّتهــا باعتبارهــا حليفً

غنــى لجيرانهــا وبقيــة زبائنهــا، لكــنّ هــذه الأســطورة تخضــع لتشــكيكاتٍ متزايــدة بالنظــر لســرعة 

انهيــار المنظومــة الأمنيــة يــوم الســابع مــن أكتوبــر، وتقــدّم المقالــة واحــدًا مــن هــذه التشــكيكات 

المنطقيــة بمــا تقــول اســرائيل إنّــه نظــام ذكاء اصطناعــي لــم يســبق لــه مثيــل يســمى »هبســوراه« 

أو »التــوراة«، يمتلــك القــدرة على توليــد قائمــة أهــدافٍ ضخمــة بالإضافــة إلــى العــدد التقريبــي مــن 

الخســائر الجانبيــة في صفــوف المدنييــن لــكلّ ضربــة، مــن أجــل غايتيــن: أولًا، تســويق منظومتهــا 

الأمنيــة والعســكريّة حــول العالــم، وثانيًــا لإيجــاد مســوّغ يخلــو مــن النيــة المبيتــة لأكثــر مــن 150,000 

غــزيّ بيــن جريــح وشــهيد منــذ بدايــة الحــرب. 

ــر  ــا القصي ــي في صراعه ــام ذكاء اصطناع ــتخدمت نظ ــا اس ــرائيل بأنه ــت إس ــام 2021، زعم في ع

المــدة ضــدّ الفصائــل المقاتلــة في قطــاع غــزة، مــا أثــار عناويــن إخباريّــة بشــأن »أول حــرب للــذكاء 

ــغلة  ــة المش ــر للأنظم ــع بكثي ــتخدامًا أوس ــرًا اس ــدرت مؤخ ــر ص ــم تقاري ــا تزع ــي«. في م الاصطناع

بالــذكاء الاصطناعــي في حــرب إســرائيل الحاليــة على القطــاع، وذلــك على نُــدرةِ التفاصيــل المتاحة 

ــى الاســتخبارات الإســرائيلية،  بشــأن هــذه الأنظمــة بالنظــر لطبيعتهــا فائقــة الســرية بالنســبة إل

وبســبب طبقــات مــن المعلومــات المضللــة والمزيفــة المرتبطــة بالحــرب الحاليــة. لكــن على الرغــم 

مــن شــح المعلومــات، ثمــة ســبب لضــخّ الحــذر  إلــى النقاشــات المتعلقــة بقــدراتٍ مزعومــة مــن هــذا 

النــوع وإلــى الــدور المســند للــذكاء الاصطناعــي الخــاص بالجيــش الإســرائيلي. 

عن الهبسوراة والاستهداف بالذكاء الاصطناعي

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



في عــام 2019، أعلنــت الحكومــة الاســرائيلية عــن تأســيس »هيئــة الاســتهداف« التــي ســيُناط بهــا 

توليــد أهــدافٍ لقــوات الجيــش، بالأخــص قوات ســاح الجــو الإســرائيلي. في الصراعــات الســابقة، كان 

ســاح الجــو الإســرائيلي يفــرغ مــن الأهــداف بعــد مــرور أســابيع على القتــال، بمــا أنــه كان ينتهــي 

ــم بوجودهــا. وأُسســت هيئــة الاســتهداف مــن أجــل الحــدّ مــن  مــن ضــرب كل الأهــداف التــي يعل

هــذا النقــص عبــر إنشــاء »بنــك« اســتباقي مــن الأهــداف القتاليــة الــذي يســبق أي قتــال، وبالتبعيــة 

ضمــان عــدد كاف مــن الأهــداف عنــد بــدء العمليــات القتاليــة. الهيئــة التــي تتألف مــن مئــات الجنود 

والمحلليــن، تولّــد الأهــداف عبــر تجميــع بيانــاتٍ مــن مصــادر متعــددة مــن صــور المســيّرات، الاتصالات 

المخترقــة، بيانــات المراقبــة، ومعلومــات المصــادر المفتوحــة، بالإضافــة إلــى بيانــاتٍ ترصــد تحــرّكات 

وســلوكيات الأفــراد والمجموعــات الكبيــرة مــن الأشــخاص. 

ــة  ــر هيئ ــتخدم عب ــي يُس ــذكاء الاصطناع ــأن ال ــش ب ــة للجي ــرى تابع ــة وأخ ــادر إعلامي ــم مص تزع

ــر.  ــن البش ــر  م ــرعة أكب ــداف بس ــد أه ــم تولي ــن ث ــة وم ــات المجمع ــة البيان ــتهداف لمعالج الاس

ويقــال بــأن نظــام الــذكاء الاصطناعــي المســتخدم والمســمى » هبســوراه« أو »التــوراة« يســتخدم 

ــن، بحيــث يكــون  ــق بمواقــع المقاتلي ــذ تتعل ــة للتنفي ــاج أهــداف قابل الاســتخبارات المجمعــة لإنت

ــأنَّ  ــول ب ــج تق ــول البرنام ــادات ح ــة. الإف ــكرية كامل ــة عس ــواءٍ أو كتيب ــتوى ل ــتهداف على مس الاس

النتائــج المتعلقــة بالهــدف المطلــوب تتضمــن بيانــاتٍ حــول العــدد المرجّــح للخســائر في صفــوف 

المدنييــن في حــال تنفيــذ الضربــة. وتزعــم مصــادر إعلاميــة بــأن دور المحلــل البشــري مقصــور على 

تأكيــد الهــدف قبــل أن يُعطــى للقائــد العســكري لتحديــد قبولــه مــن عدمــه. ويصــرح الجيــش بــأن 

الغايــة هــو »التطابــق التــام« بيــن توصيــة الهبســوراة والمحلــل البشــري بشــأن الاســتهداف قبــل 

تنفيــذ الضربــة. 

رأي بديلرأي بديل

ــر  ــم، غي ــا حــول العال ــود المتقدمــة والمدمجــة تكنولوجي ــر الجن الجيــش الاســرائيلي هــو أحــد أكث

أنَّ احتمــالات قيــام هــذا الجيــش نفســه باســتخدام ذكاء اصطناعــي يكــون على هــذه الدرجــة مــن 

التعقيــد والذاتويّــة هــي احتمــالات متدنيــة. على الرغــم مــن شــح المعلومــات، ثمــة ســبب لضــخّ 

ــذكاء  ــدور المســند لل ــى ال ــى النقاشــات المتعلقــة بقــدراتٍ مزعومــة مــن هــذا النــوع وإل الحــذر  إل

الاصطناعــي الخــاص بالجيــش الإســرائيلي 

ومــع أنّ »توليــد الأهــداف« يمكــن أن يبــدو باعتبــاره مفهومًــا مبســطًا، لكنــه مهمــة فائقــة التعقيــد، 

مــا يعنــي أن الهبســوراة ســيفوق بأشــواطٍ أي نظــام تكتيكي/عملياتــي آخــر تنفــذه جيــوش حــول 

ــن  ــة م ــات الآتي ــاط البيان ــن أنم ــة م ــة متنوع ــتيعاب باق ــيحتاج لاس ــي س ــذكاء الاصطناع ــم. ال العال



مصــادر متعــددة، بحيــث يقــوم بتقديــر العلاقــة النســبية لــكل نقطــة بيانــاتٍ تُدخــل إليــه بالهــدف 

ــاء  ــلفًا، وإنش ــودة س ــجلات الموج ــات بالس ــذه البيان ــزج ه ــم م ــن ث ــا، وم ــدى مصداقيته ــد م وتحدي

ملفــات شــخصيّة لاســتهدافاتٍ قابلــة للتنفيــذ وتقديــر الخســائر في صفــوف المدنييــن في خضــمّ 

ذلــك، كمــا يزعمــون. 

ــا، لكــن إمكانيــة الســماح لنظــامٍ  ــة للتطبيــق تقنيً مــع أنّ قــدراتٍ مــن هــذا النــوع قــد تكــون قابل

ــة جــدًا، لأنَّ الثقــة في أنظمــة  بهــذه الصلاحيــة الواســعة في بيئــة قتاليــة هــي إمكانيــة متدنيّ

الــذكاء الاصطناعــي، وبالأخــص في الــذكاء الاصطناعــي العســكري، لا تــزال معدومــة. ونظــامٌ مثــل 

الهبســوراة، بمــا يُعــرف عنــه مــن افتقــارٍ لبيانــاتٍ تتعلــق بالأســباب التفصيليــة لاختيــار الهــدف، مــن 

المســتبعد أن يقلــل مــن هــذا التخــوف مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي. 

ــا، الــذي يصفــه الجيــش الإســرائيلي لنظــام  ــا الضبابــي أيضً ــدور الأقــل اســتقلالية، إنمّ حتــى في ال

الهبســوراة، مــا مــن وصــفٍ معطــى لطريقــة توليــد النظــام للأهــداف، أو عما يحــدث حينمــا لا تتوافق 

مشــورة المحلــل البشــري مــع مخرجــات النظــام. فمــن المرجّــح أن يرغــب القــادة بتدقيــق أكبــر في 

الأهــداف عبــر عــدد مــن المصــادر البشــرية قبــل تأكيــد الضربــة، وهــو مــا سيشــغل عــددا أكبــر مــن 

ــبة  ــة المكتس ــن الفعالي ــل م ــزءًا على الأق ــيبطلُ ج ــي س ــة، وبالتال ــريين في الهيئ ــن البش المحللي

بفضــل الــذكاء الاصطناعــي. 

كل قــرار لتنفيــذ ضربــة ينفــذ في أعقــاب معرفــةٍ شــبه شــاملة بشــأن ظــروف موقــع الاســتهداف 

والآثــار المتوقعــة للضربــة بمــا فيهــا الخســائر الجانبيــة المتوقعــة.

ــط  ــة في رب ــة مؤتمت ــة آلي ــتخدم أنظم ــتهداف تس ــة الاس ــو أن هيئ ــا ه ــر ترجيحً ــيناريو الأكث الس

ــات  ــن البيان ــة م ــة ضخم ــة في توليف ــاطٍ معين ــد أنم ــدف تحدي ــض، به ــا ببع ــتخبارات بعضه الاس

المجمّعــة، بالإضافــة إلــى أشــخاصٍ تــوكلُ إليهــم مهمــة إنشــاء الهــدف المطلــوب. في دورٍ ثانــوي من 

هــذا النــوع، ســيؤدي الــذكاء الاصطناعــي بــدون شــك إلــى زيــادة الســرعة التــي تعمــل بهــا الهيئــة 

لتوليــد الأهــداف المألوفــة للمحلليــن الذيــن يقومــون بهــذا العمــل بأيديهــم. لكــن اســتخدام نظــام 

لتجميــع ومعالجــة الاســتخبارات أوتوماتيكيــا ليــس بالأمــر الجديــد، فقــد اســتُخدم هــذا النــوع مــن 

الحوســبة في عمليــات الاســتهداف لعقــودٍ مــن الزمــن، على الرغــم مــن تفــاوت القــدرات التقنيــة 

بيــن نظــام وآخــر. عــاوةً على تلقــيّ اســتخبارات )التــي يمكــن لهــا أن تكــون أي شــيء مــن البيانــات 

الأرضية-الفضائيــة إلــى اســتخبارتٍ بشــأنِ إشــارات(، فــإن نظامًــا آليــا مؤتمتًــا مــن هــذا النــوع يقتصــر 

على الإشــارة إلــى مناطــق جغرافيــة ذات أهميــة، حيــث يكــون مــن المحــقّ منــح مزيــدٍ مــن الاهتمــام 

أو التحــرّك عســكريًا، لكنــه لــن يولــد أهدافًــا قابلــة للتنفيــذ. 



ــك؛ فغيــاب نظــام ذكاء اصطناعــي واضــح للاســتهداف لا يعنــي أن حــرب اســرائيل  بالرغــم مــن ذل

الجويــة على قطــاع غــزة تفتقــر للدقــة، أو أنهــا عاجــزة عــن تفــادي المدنييــن في ضرباتهــا. بالرغــم 

مــن اســتخدامها الواســع لمــا يســمى بالقذائــف الغبيــة، لــدى إســرائيل وصــول واســع لأســلحة فائقــة 

ــا يســمح للجيــش  ــة وقــدرات متنوعــة، م ــرؤوس حربي الدقــة. هــذه الأســلحة الدقيقــة موجــودةُ ب

ــن   ــي م ــرر الجانب ــة الض ــأنّ غالبي ــا ب ــير أيض ــرُ يش ــد، الأم ــا يري ــرر كم ــادة الض ــدّ أو زي ــرائيلي بالح الاس

المدنييــن جــوا هــي نتائــج متعمــدة وخاضعــة للمســؤولية. 

لقــد حافــظ الجيــش الإســرائيلي على غابــة كثيفــة مــن أجهــزة المراقبــة فــوق قطــاع غــزة للعديــد 

ــة  ــاس الإلكتروني ــه والقي ــة مطلقــة في اســتخبارات التوجي ــن الســنوات، ولا زال يحتفــظ بأفضلي م

والاتصاليــة والأرضية-الفضائيــة. كل قــرار لتنفيــذ ضربــة يتــم في أعقــاب معرفةِ شــبه شــاملةٍ بشــأن 

ــة.  ــة المتوقع ــائر الجانبي ــا الخس ــا فيه ــة، بم ــة للضرب ــار المتوقع ــتهداف والآث ــع الاس ــروف موق ظ

كمــا تمتلــك إســرائيل نــواة قانونيــة صارمــة داخــل جيشــها، ينبغــي أن يوقعهــا محامــوه عنــد أي 

اســتهداف بشــريًا كان أم موّلــدًا بالــذكاء الاصطناعــي، حتــى وإن كان هنــاك مئــات الأهــداف يوميًــا. 

ــا أو تقتــل أو تجــرح العشــرات مــن الآلاف مــن المدنييــن، يبــدو أنــه لا  عندمــا تضــرب اســرائيل جوي

مجــال لأي شــك بــأن كل هــدف يتــم توليــده، والموافقــة عليــه، وتوجيهــه وتنفيــذه بعلــم وموافقــة 

كاملــة مــن موظفــي الجيــش الإســرائيلي. 
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